الله ما لا يليق به؛ من الشريك والزوجة 
والولد؛ ولا أحد أظلم ممن كدّب بالوحي 
الذي جاء به رسول الله يليه أليس في 
النار مأوى ومسكن للكافرين باللّه؛ وبما 
جاء به رسوله؟! بلى؛ إن لهم لمأوى 
ومسكنًا فيها. 

ولما ذكر الله الكاذب المكدّب ذكر 
الصادق المٌَصَدّق. فقال: 

(©) والذي جاء بالصدق في أقواله 
وأفماله من الأنبياء وغيرهم: وصدّق 
به مؤمنّاء وعمل بمقتضاه. أولّك هم 
المتقون حمّاء الذين يمتثلون أمر ربهم, 
ويجتنبون نهيه. 

لهم ما يشاؤون عند ربهم من 
الملذات الدائكمة؛ ذلك جزاء المحسنين 
أعمالهم مع خالقهم ومع عبيده. 

9 ليمحو الله عنهم أسوأ الذي كانوا 
يعملونه من المعاصي في الدنيا؛ لتوبتهم 
منهاء وإنابتهم إلى ربهم؛ ويجزيهم 
توابهم بأحسن ما كانوا يعملون من 
الصالحات. 

9©) أليس الله بكاف عبده محمدًا كَل 
مر دينه ودنياه. ودافع عدوّه عنه5! بلى: 
إنه لكافيه؛ ويخوفونك - أيها الرسول - 
من جهلهم وسفاهتهم؛ من الأصنام التي 
يعبدونها من دون اللّه أن تنالك بسوء. 
ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فما له 
من هاد يهديه ويوفقه. 

ومن يوفقه الله للهداية فلا 
مضل يستطيع إضلاله؛ أليس الله بعزيز 
لا يغالبه أحدء ذي انتقام ممن يكفر به 
ويعصيه؟! بلى إنه لعزيز ذو انتقام. 
ولثن سألت - أيها الرسول - 
3 7 © هؤلاء المشركين: من خلق السماوات 
االو 62222 يب ف والأرضرة؟ ليقولنّ: خلقهن الله. قل لهم 
+ ع 1 اقر :26 2 26 اهن تع 0 ب 1 رب ع فر 16 اشر 216 8 7 إظهارًا لعجز آلهتهم: أخبروني عن هذه 
الأصنام التي تعبدونها من دون اللّه؛ إن أراد الله أن يصيبني بضرٌ هل تملك إزالة ضرّه عني؟! أوإن أراد ربي أن يمنحني رحمة منه هل تستطيع منع 
رحمته عني؟! قل لهم: حسبي الله وحده؛ عليه اعتمدت في أموري كلها وعليه وحده يعتمد المتوكلون. 

9©) قل - أيها الرسول -: يا قوميء اعملوا على الحالة التي ارتضيتموها من الشرك باللّه. إني عامل على ما أمرني ربي به؛ من الدعوة إلى توحيده؛ 
وإخلاص العبادة له؛ فسوف تعلمون عاقبة كل مسلك. 

(©) سوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه وينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم, لا ينقطع؛ ولا يزول. 

مِنْعَوَايدالياتِ: 

© عظم خطورة الافتراء على الله ونسبة ما لا يليق به أو بشرعه له سبحانه. 

© ثبوت حفظ الله للرسول وَكِلَدٌ أن يصيبه أعداؤه بسوء. 
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© الإقرار بتوحيد الربوبية فقط بغير توحيد الألوهية؛ لا ينجي صاحبه من عذاب النار. 


إنا أنزلنا عليك - أيها الرسول- 
القرآن للناس بالحق لتنذرهم. فمن 
اهتدى فإنما نفع هدايته لنفسه؛ء فالله 
لا تنفعه هدايته؛ لانه غني عنها.ء ومن 
ضل فإنما ضرر ضلاله على نفسه:؛ قاللّه 
سبحانه لا يضرّه ضلاله؛ ولست عليهم 
موكلًا لتجبرهم على الهداية؛ فما عليك 
إلا تبليغهم ما أمرت بتبليغه. 

6 الله الذي يقبض الأرواح عند 
نهاية آجالهاء ويقبض الأرواح التي لم 
تَنْقَض آجالها عند النوم: فيمسك التي 
حكم عليها بالسوت؛ ويرسل التي لم 
يحكم عليها به إلى امد محدد في علمه 
سبحانه؛ إن في ذلك القبض والإرسال 
والإماتة والإحياء لدلائل لقوم يتفكرون 
على أن الذي يفعل ذلك قادر على بعث 
الناس بعد موتهم للحساب والجزاء. 
() لقد اتخذ المشركون من أصنامهم 
شفعاء يرجون عندهم النفع من دون اللّهء 
قل لهم - أيها الرسول -: أتتخذونهم 
شفعاء حتى لو كانوا لا يملكون لكم ولا 
لأنفسهم شيكًا .ولا يعقلون؛ فهم جمادات 
صماء لا تتكلم؛ ولا تسمع؛ ولا تبصرء ولا 
تنفع: ولا تضرّة! 

9©) قل - أيها الرسول - لهؤلاء 
المشركين: لله وحده الشفاعة كلها؛ قلا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ولا يشفع إلا 
لمن ارتضىء له وحده ملك السماوات 
وملك الأرضضء ثم إليه وحده ترجعون 
يوم القيامة للحساب والجزاء؛ فيجازيكم 
على أعمالكم. 

(2©) وإذا ذُكر الله وحده نفرت قلوب 
المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما 
فيها من بعث وحساب وجزاء. وإذا ذُكرت 
الأصنام التي يعبدونها من دون اللّه إذا 
هم مسرورون فرحون. 

(63) قل - أيها الرسول -: اللَّهُمٌ خالق 
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(9) ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي جميع ما في الأرض من نفائس وأموال وغيرها ومثله معه مضاعمًا؛ لافتدوا به من العذاب الشديد 
الذي شاهدوه يعد يعتهم ؛ لكن ليس لهم ذلكء ولوفرض أنه لهم لم يُقَبل منهم ؛ وظهر لهم من اللّه من صنوف العذاب ما لم يكونوا يتوقعونه. 





كَُ مِنْعَوَاالبَاتِ: 


© النوم والاستيقاظ درسان يوميان للتعريف بالموت والبعث. 
© إذا ذُكر الله وحده عند الكفار أصابهم ضيق وهمٌ؛ لأنهم يتذكرون ما أمر به وما نهى عنه وهم معرضون عن هذا كله. 
© يتمنى الكافر يوم القيامة افتداء نفسه بكل ما يملك مع بخله به في الدنياء ولن يُقُبل منه. 
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(6) وظهر لهم سيئات ما كسبوه من 
الشرك والمعاصي؛ وأحاط بهم العذاب 
الذي كانوا إذا خُوَهُوا منه في الدنيا 
يستهزئون به. 

© فإذا أصاب الإنسان الكافر مرض 
أوفقر ونحوه دعانا لنكشف عنه ما أصابه 
من ذلك. ثم إذا أعطيناه نعمة من صحة 
أومال قال الكافر: إنما أعطاني اللّه 
ذلك لعلمه بأني أستحمّه. والصحيح أنه 
ابتلاء واستدراج؛ ولكنّ معظم الكافرين 
لا يعلمون ذلك؛ فيغترون بما أنعم اللّه به 
عليهم . 

(©) قد قال هذا القول الكفار من 
قبلهم: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 
من الآموال والمنزلة شيئًا. 

(©) فأصابهم جزاء سيئات ما كوا 
من الشرك والمعاصيء والذين ظلموا 
أنفسهم بالشرك والمعاصي من هؤلاء 
الحاضرين سيصيبهم جزاء سيئات ما 
كسبوا مثل الماضين: ولن يفوتوا اللّه ولن 
يغليوه. 

© أقال هؤلاء المشركون ما قالواء 
ولم يعلموا أن الله يوسع الرزق على 
من يشاء ابتلاء له: أيشكر أم يكفر؟! 
ويضيّقه على من يشاء اختبارًا له: أيصبر 
أم يتسخط على قدر اللّه5! إن في ذلك 
المذكور من توسيع الرزق وتضييقه 
لدلالات على تدبير الله لقوم يؤمنون؛ 
لانهم هم الذين ينتفعون بالدلالات:» 
وأما الكفارفهم يمرون عليها وهم عنها 
معرطدون. 

(2) قل - أيها الرسول - لعبادي الذين 
تجاوزوا الحد على أنفسهم بالشرك بالله 
وارتكاب المعاصي: لا تَيَنَسُوا من رحمة 
اللّه. ومن مغفرته لذنوبكم, إن اللّه يغفر 
الذنوب كلها لمن تاب إليه؛ إنه هو الغفور 
لذنوب التاتبين: الرحيم بهم. 


9©) وارجعوا إلى ربكم بالتوبة والأعمال الصالحة؛ وانقادوا له. من قبل أن يأتيكم العذاب يوم القيامة ثم لا تجدون من أصنامكم أو أهليكم من 


ينصركم بإنقاذكم من العذاب. 


(63) واتبعوا القرآن الذي هو أحسن ما أنزله ربكم على رسوله؛ فاعملوا بأوامره؛ واجتنبوا نواهيه. من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لا تحسّون به 


فتستعدّوا له بالتوبة. 


(3©) افعلوا ذلك حذر أن تقول نفس من شدة الندم يوم القيامة: يا ندمها على تفريطها في جنب الله بما كانت عليه من الكفر والمعاصيء وعلى أنها 


كانت تسخر من أهل الإيمان والطاعة. 

9 مِنْهوَاررآلياتِ: 

© النعمة على الكافر استدراج. 

© سعة رحمة الله بخلقه. 

© الندم النافع هو ما كان في الدنياء وتبعته توبة نصوح. 
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(9©) أو تحتجٌ بالقدرء فتقول: لو أن 
الله وذّقني لكنت من المتقين له؛ أمتثل 
أوامره وجب تؤاهية. 

© أو تقول حين تشاهد العذاب 
مُتَمئّية: لوأن لي رجعة إلى الدنيا فأتوب 
إلى اللّه. وأكون من المحسنين في 
أعمالهم. 

(©) ليس الأمركما رَعَمَتَ من تمني 
الهداية؛ فقد جاءتك آياتي فكذبتَ بها 
وتكبرتء وكنت من الكافرين باللّه وبآياته 
ورسله. 

ويوم القيامة تشاهد الذين كذبوا 
على الله بنسبة الشريك والولد إليه 
وجوههم مسودة؛ علامة على شقاتهم: 
أليس في جهنم مقر للمتكبرين على 
الإيمان باللّه ورسله5؟! بلىء إن فيها 
لمقرًا لهم. 

ويُسلّم الله الذين اتقوا ربهم 
بامتشال أوامره واجتناب نواهيه من 
العذاب بإدخالهم مكان فوزهم وهو 
الجنة: لا يمسّهم العذاب, ولا هم يحزنون 
0 مافاتهم من الحظوظ الدنيوية. 
الله خالق كل شيء؛ فلا خالق 
غيره؛ وهو على كل شيء حفيظ؛ يدبر 
أمره. ويصرفه كيف يشاء. 

(©) له وحده مفاتيح خزائن الخيرات 
في السماوات والارضء يمنحها من يشاء: 
ويمنعها ممن يشاءء والذين كفروا بآيات 
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9©) قل - أيها الرسول - لهؤلاء >< 0 ا 6 
تت - 1 و 5 جه حا قصََنْهُ 5 2 2 0 
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العبادة إلا الله وحده. فلن أعبد غيره. ©2 2 
4 


ولقد أوحى الله لبك - أي 758 7757575777:575 7 د > 7 5779777575757 
الرسول - وأوحى إلى الرسل من قبلك: لكّن عبدت مع الله غيره ليبطلنٌ ثواب عملك الصالح؛ ولتكوننٌ من الخاسرين في الدنيا بخسران دينك. وضي 
ادخرة بالمداتب: 

(3) بل اعبّدِ الله وحده. ولا تشرك به أحدًاء وكن من الشاكرين له على نعمه التي أنعم بها عليك. 

9©) وما عظّم المشركون الله حق تعظيمه حين أشركوا به غيره من مخلوقاته الضعيفة العاجزة: وغفلوا عن قدرة الله التي من مظاهرها أن الأرض 
بما فيها من جبال وأشجار وأنهار وبحار يوم القيامة في قبضته؛ وأن السماوات السبع كلها مطويات بيمينه؛ تَنَزَّه وتقدس وتعالى عما يقوله ويعتقده 
المشركون. 

9 مِنْعََااليَاتِ: 

© الكبّر خلق ذميم مشؤوم يمنع من الوصول إلى الحق. 

© سواد الوجوه يوم القيامة علامة شقاء أصحابها. 

© الشرك محبط لكل الأعمال الصالحة. 

© ثيوت القبضة واليمين لله سبحانه دون تشبيه ولا تمثيل. 
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() يوم ينفخ المَلّك الموكل بالنفخ في 
القرن؛ يموت كل من في السماوات ومن 
في الأرض إلا من شاء اللّه عدم موته؛ ثم 
ينفخ فيه المَلّك مرة ثانية للبعث؛ فإذا 
جميع الأحياء قائمون ينظرون ما الله 
9©) وأضاءت الأرضى لما تجلّى 
رب العزة للفصل بين العباد؛ وتُشرت 
صحف أعمال الثامن» وجيء بالأنبياء, 
وجيء بأمة محمد كك لتشهد للأنبياء 
على أقوامهم #وحكم الله بين جميعهم 
بالعدل, .وهم لا يُظُلمون في ذلك اليوم: 
0 إنسان سيئة: ولا ينقص حسنة. 
© وأكمل الله جزا ء كل نفمسء؛ خيرًا 
كان عملها أو شرًاء واللّه أعلم بما يفعلون, 
لايخفى عليه من أفعالهم خيرها وشرها 
شيء؛. وسيجازيهم في هذا اليوم على 
أعمالهم. 

وسناق الماؤككة العافرنن بالله 
إلى جهنم جماعات ذليلة؛ حتى إذا جاؤوا 
جهنم فتحت لهم خزنتها من الملائكة 
الموكلين بها أبوابهاء واستقبلوهم 
بالتوبيخ قائلين لهم: ألم يأتكم رسل من 
جنسكم يقرؤون عليكم آيات ربكم المنزلة 
عليهم: ويخوّفونكم لقاء يوم القيامة؛ لما 
فيه من عذاب شديد؟! قال الذين كفروا 
مُقرّين على أنفسهم: بلى؛ قد حصل كل 
ذلكء ولكن وجبت كلمة العذاب على 
الكافرين؛ ونحن كنا كافرين. 

قيل لهم إهانةٌ لهم وتيئيسًا من 
رحمة الله ومن الخروج من النار: ادخلوا 
أبواب جهتم ماكثين فيها أبدّاء ضباء 
وقَبّح مقر المتكبرين المتعالين على 
الحق. 

وسحاق الفلاككة بِرفقٍ المؤمنين 
الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه إلى الجنة جماعات مكرمة. حتى 


إذا جاؤوا الجنة فتحت لهم أبوابهاء وقال لهم الملائكة الموكلون بها: سلام عليكم من كل ضر ومن كل ما تكرهونه؛ طابت قلوبكم وأعمالكم: فادخلوا 


الجنة ماكثين فيها أبدًا. 


9©) وقال المؤمنون لما دخلوا الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي وعدناه على ألسنة رسله؛ فقد وعدنا بأن يدخلنا الجنة؛ وأورثنا أرض الجنة, 


ننزل منها المكان الذي نشاء أن ننزله: فنعم أجر العاملين الذين يعملون الأعمال الصالحة ابتغاء وجه ربهم. 


9 مِنْهوَاررآلياتِ: 

ل ثبوت نفختي الصور. 

بيان الإهانة التي يتلقاها الكفار. والإكرام الذي يُُسَتّقبل به المؤمنون. 
ثيوت خلود الكفار ضفي الجحيم؛ وخلود المؤمنين في النعيم. 

طيب العمل يورث طيب الجزاء. 


(9) ويكون الملائكة في هذا اليوم 
المشهود محيطين بالعرشء ينزهون اللّه 
عما لا يليق به مما يقوله الكفار. وقضى 
الله بين جميع الخلائق بالعدل؛ فأكرم 
من أكرم: وعذب من عذب. وقيل: الحمد 
لله رب المخلوقات على حكمه بما حكم 


به من رحمة لعباده المؤمنينء. ومن عذاب . 


لعياده 00 


0 ل قل 
24 





« منكقاصدالشوزق. 

بيان حال المجادلين فى آيات اللّه, 
والرد عليهم. 

1 ان مر 5 

ج20 عد ع 6يلاء 

في بداية سورة البقرة. 

تنزيل القرآن من الله العزيز 
الذي لا يغلبه أحدء العليم بمصالح عباده 
على رسوله محمد عد . 

غافر ذنوب المذنبين: قابل توبة 
من تاب إليه من عباده؛ شديد العقاب 
لمن لم يتب من ذنوبه. ذي الإحسان 
والتفضل., لا معبود بحق غيره: اليه وحده 
مرجع العباد يوم القيامة. فيجازيهم بما 
يستحقون. 

(©) ما يخاصم في آيات الله الدالة 
على توحيده وصدق رسله الا الذين كفروا 
بالله لفساد عقولهم: فلا تحزن عليهم: 
ولا يفررك ما هم فيه من بسط الرزق 


والنعم, فإمهالهم استدراج لهم ومكر 


بهم . 
() كدب قبل هؤلاء قوم نوح: وكذبت 
قبلهم الأحزاب بعد قوم نوح؛ فكذبت 
عاد وثمود. وقوم لوطء وأصحاب مَدَينء 
وكدّب فرعون: وهمّت كل أمة من الأمم 
برسولها لتأخذه فتقتله .وجادلوا يما 
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عندهم من الباطل ليزيلوا به الحق,» ؛ فأخذت تلك الأمم كلها بد لاو ا 

دوك جمدي ساس بود مال : - على الذين كفروا أنهم أصحاب الثار. 

(() الملائكة الذين يحملون عرش ربك - أيها الرسول - والذين هم من حوله؛ ينزهون ربهم عما لا يليق به» ويؤمنون به؛ ويطلبون المغفرة للذين 
آمنوا بالله. قائلين في دعاتهم: ربناء وسع علمك ورحمتك كل شيء؛ فاغفر للذين تابوا من ذنوبهم, واتبعوا دينك, واحفظهم من النار أن تمسهم. 


ليا مِنْعَوَاالبَاتِ: 


© الجمع ب 


بين الترغيب في رحمة الله والترهيب من شدة عقابه: مسلك حسن. 


© الثنا ء على الله بتوحيده والتسبيح بحمده أدب من آداب الدعاء. 
© كرامة المؤمن عند اللّه؛ حيث سخر له الملائكة يستغفرون له. 











71 يل 


وتقول الملائكة: ربناء وأدخل 
المؤمنين جنات الخلد التي وعدتهم أن 


0 
ل . : ' 
5 تدخلهم فيهاء وادخل معهم من صلح 
7< عمله من آبائهم وأزواجهم وأولادهم. 
9 إنك أنت العزيز الذي لا يغلبك أحدء 
١‏ الحكيم في تقديرك وتدبيرك. 
2 5 
0 واحفظهم من سيئات أعمالهم 
2 
8 فلا تعذبهم بها. ومن تحفظه يوم 
8 القيامة من العقاب على سيئات أعماله 
ير فقد رحمته. وتلك الوقاية من العذاب, 
1 والرحمة بدخول الجنة؛ هي الفوز العظيم 
8* الذي لا يدانيه فوز. 
2ه حم : ١‏ 1 
0 إن الذين كفروا باللّه وبرسله 
لي ينادون يوم القيامة عندما يدخلون النار 
2-0 لكي 0100 
0 ويمقتون أنفسهم ويلعنونها: ّشدة بُغض 
6 الله لكم أعظم من شدة بغضكم لأنفسكم 
لكر حين كنتم تُدعون في الدنيا إلى الإيمان 
3 باللّه فتكفرون به؛ وتتخذون معه آلهة. 
0 وقال الكفار مُقَرّين بذنويهم 
3 حين لا ينفع إقرارهم ولا توبتهم: ربناء 
0 أممّنا مرتين حيث كنا عدمًا فأوجدتناء 
2-8 ثم أَمَنََّا بعد ذلك الإيجاد. وأحييتنا 
2 مرتين بإيجادنا من العدمء وبإحيائنا 
عن للبعثء فاعترفنا بذنوبنا التي اكتسبناهاء 
5 
وه فهل من طريق نسلكه إلى خروج من 
8 النارفنعود إلى الحياة لنصلح أعمالناء 
0 فترضى عنا؟! 
- 3 5 
: 7 : 0 27 3 5 ذلكم العذاب الذي عُدّكُم به 
م 7 
جكر 8 0 هوبسبب أنكم كنتم إذا دعي الله وحده 
7 ا اكه أ 1 0< لم يشرّك به أحد كفرتم به وجعلتم له 
م 22886 ولميشرّك ب به و 
بجنت ذو اتوتلى - رومعلمن 9 0 37 يك قد 
يي شركاء. وإذا عبد مع الله شريك امنتم» 
0/4 220 صل سا ا ل 5 0 355 - 
5 7 بل د تن 0 3 > 5006© فالحكم لله وحده. العلي بذاته وقدره 
َ 2 أ" ١ ١‏ الات ٍ 
5 1 2 لما مهربررزود 9 0 وقهره. الكبير الذي كل شيء دونه. 
9 57 حص ١:‏ 5 00000 
1 و 93 ا 3 الله هو الذي يريكم أاياته في 
5 لمك الموم يله الوكييد لْقَنَارِ © © الآفاق والأنفمس؛ لتدتّكم على قدرته 
6 - 3 ووحدانيته. وينزل لكم من السماء ماء 
0 و 5 د م 


النبات والزروع وغيرهماء وما يتعظ بآيات الله إلامن يرجع إليه تائيًا مخلصًا. 
(9) فادعوا الله - أيها المؤمنون - مخاصين له في الطاعة والدعاء؛ غير مشركين به ولو كره الكافرون ذلك وأغضبهم. 

(2©) فهو أهل لأن يُخَلّص له الدعاء والطاعة؛ فهو رفيع الدرجات مباين لجميع خلقه؛ وهورب العرش العظيم» ينزل الوحي على من يشاء من عباده 
نحنو هم ويّحَيُوا غيرهم., وليخوّفوا الناس من يوم القيامة الذي يتلاقى فيه الأولون والآخرون. 
(23) يوم هم ظاهرون قد اجتمعوا في صعيد واحد, لا يخفى على الله منهم شيء؛ لا من ذواتهم ولا أعمالهم ولا جزائهم. ؛ يسأل: لمن الملك اليوم؟! 








المطر ليكون سبيًا لما ترزقون به من 


ليس الآن إلا جواب واحد ؛ الملك للّه الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله » القهار الذي قهر كل شيء؛ وخضع له كل شيء. 
مِنْعَوَاالَاتِ: 


© مَحَلٌّ قبول التوبة الحياة الدنيا. 

© نفع الموعظة خاص بالمنيبين إلى ربهم. 

© استقامة المؤمن لا تؤثر فيها مواقف الكفار الرافضة لدينه. 
© خضوع الجبابرة والظلمة من الملوك لله يوم القيامة. 


© اليوم كُجَرَى كل نفس بما كسبته 
من عملء إن خيرًا فخير ؛وإن شرًا فشرٌء 
لاظلم في هذا اليوم؛ لأن الحاكم هو الله 
العدلء إن الله سريع الحساب لعباده؛ 
وخوّفهم - أيها الرسول - يوم 
القيامة: هذه القيامة التى اقتربت: فهى 
آتية: وكل ما هو آت قريبء في ذلك اليوم 
تكون القلوب من شدة هولها مرتفعة 
حفى قصل إلى بنتائخر أصحايهنا .الذي 
يكونون صامتين لا يتكلم أحد منهم إلا 
من أذن له الرحمن:وليسن للظالمين 
لأنفسهم بالشرك والمعاصي من صديق 
ولا قريب. ولا شفيع يطاع إذا قُدّرَله 
9 الله يعلم ما تختلسه أعين الناظرين 
خفية» ويعلم ما تكتمه الصدورء لا يخفى 
عليه شيء من ذلك. 

واللّه يحكم بالعدلء. فلا يظلم 
أحذدًا بنقص من حسناته: ولا بزيادة 
في سيئاته. والذين يعبدهم المشركون 
من دون اللّه لا يحكمون بشيء؛ لأنهم لا 
يملكون شينًّاء إن الله هو السميع لأقوال 
عياده. البصير بنياتهم وأعمالهم. 
وسيجازيهم عليها. 

م اه 5 5 3 
() ألم يسر هؤلاء المشركون في 
الأرض؛ فيتأمّلوا كيف كانت نهاية الأمم 
سيئة؛ كانت تلك الأمم أَشَدٌّ من فؤلاء 
قوة, واثروا في الآرض بالبناء ما لم يؤثر 
فيها هؤلاء: فأهلكهم اللّه بسبب ذنويهم: 
© ذلك العذاب الذي أصابهم إنما 
الله بالأدلة الواضحة؛ والحجج الباهرة, 
فكفروا بالله وكذبوا رسلهة؛ ومع ماهم 
عليه من القوة فقد أخذهم الله فأهلكهم, 
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إنه سبحانه قوي شديد العقاب لمن كفر به؛ وكدَّب رسله. 

ولما واجه بَنَئِةِ تكذيب قومه له ذكر الله قصة موسى مع فرعون؛ تبشيرًا له بأن عاقبة أمره النصرء فقال: 

(3) ولقد بعثنا موسى بآياتنا الواضحات؛ وببرهان قاطع. 

() إلى فرعون ووزيره هامان وإلى قارون: فقالوا : موسى ساحر كذاب فيما يدّعيه من أنه رسول. 

9 فما جاءهم موسى بالبرهان الدال على صدقه قال فرعون: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه؛ واستبقوا نساءهم إهانة لهم, وما مكّر الكافرين بالأمر 
بتقليل عدد المؤمنين إلا هالك ذاهب. لا أثر له. 


ا مِنْعَوَاِدالَبَاتِ: 


© التذكير بيوم القيامة من أعظم الروادع عن المعاصي. 
© إحاطة علم الله بأعمال عباده؛ حفِيَّة كانت أم ظاهرة. 
© الأمر بالسير في الأرض للاتعاظ بحال المشركين الذين أهلكوا. 
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وقال فرعون: اتركوني أقتل 
موسى عقابًا له. وليدع ربه أن يمنعه مني. 
فأنا لا أبالي أن يدعو ربه؛ إني أخاف أن 
يغيّر دينكم الذي أنتم عليه؛ أو أن يظهر 
في الارض الفساد بالقتل والتخريب 
9 وقال موسى دَلكَادِ لما علم بتهديد 
فرعون له: إني التجات واعتصمت بربي 
وربكم من كل متكبر عن الحق والإيمان 
به لا يؤمن بيوم القيامة؛ وما فيه من 
سساح وطقا تن 

وقال رجل مؤمن بالله من آل 
فرعون يكتم إيمانه عن قومه منكرًا 
عليهم عزمهم على قتل موسى: أتقتلون 
رجالا دون جرم غير أنه قال: ربي الله 
وقد جاءكم بالحجج والبراهين الدالة 
على صدقه في دعواه أنه مرسل من ربه؟! 
وإن قدّر أنه كاذب فضرر كذبه عائد 
عليه؛ وإن يكن صادقًا يصبكم بعض الذي 
يعدكم به من العذاب عاجللاً , إن الله لا 
يوفق للحق من هو متجاوز لحدوده: مفتر 
عليه وعلى رسله. 

9 يا قوم: لكم الملك اليوم غالبين 
في أرض مصرء فمن ينصرنا من عذاب 
الله إن جاءنا بسبب قتل موسى؟! قال 
فرعون: الرأي رأيي والحكم حكمي؛ وقد 
رايت ان اقتل موسى؛ دفعًا للشر والفساد. 
وما أرشدكم إلا إلى الصواب والسداد. 
وقال الذي آمن ناصحًا قومه: 
إني أخاف عليكم - إن قتلتم موسى ظلمًا 
وعدوانًا - عذابًا مثل عذاب الأحزاب 
الذين تحزِّبوا على رسلهم من السابقين 
فأملكهم اللّه. 

كمادة من كفر وكدّب الرسل 
مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين جاؤوا 
من بعدهم. فقد أهلكهم اللّه بكفرهم 
وتكذيبهم لرسله؛ وما الله يريد ظلمًا 
للعباد؛ وإنما يعذبهم بذنوبهم؛ جزاءً 


(©) ويا قوم, إني أخاف عليكم يوم القيامة؛ ذلك اليوم الذي ينادي فيه الناس بعضهم بعضًا بسبب قرابة أو جاه ظنًّا منهم أن هذا المسلك ينفعهم 


في هذا الموقف الرهيب. 


التوفيق بيد اللّه وحده. 

9 مِنْعَوَارآلديَاتِ: 

لجوء المؤمن إلى ربه ليحميه من كيد أعداثه. 

جواز كتم الإيمان للمصاحة الراجحة أو لدرء المفسدة. 
تقديم النصح للناس من صفات أهل الإيمان. 


9©) ولقد جاءكم يوسف من قبل 
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آمنوا به وبرسله. كما ختم الله على قلوب مز يك مقن اعن داقر 1 
ا وجي 5 د ٍ 0 : _- 2 0 
هؤلاء المخاصمين في اياتنا لإبطالها ك9 2 
يختم الله على كل قلب مستكبر عن 6 و 
مُتَجَيّر فلا يهتدي إلى صواب؛ ولا يرشد 0 0 
إلى خير. 5 20 
0 ب“ 

(5) وقال فرعون لوزيره هامان: يا و2 8 
هامان. ابن لي بناءً عاليّا؛ رجاء أن أبلغ +5 (0 4 
الطرق. 5 08 
رجاء أن أبلخ طرق السماوات 0 2 
الموصلة اليهاء فأنظر الى معبود موسى 22 3 
الذي يزعم انه المعبود بحق» وإني لاظنٌ بح 28 
أن موسى كاذب فيما يدّعيه. وهكذا خسن 37 سس 0 
5 0-3 31 8 2 
هامان؛ وضَرِف عن طريق الحق إلى طرق ب 3 
الضلال: وما مكر فرعون - لإظهار باطله “زوم 0 
الذي هو عليه؛ وابطال الحق الذي جاء به 0 6 
موسى - إلا في خسار؛ لأن مآله الخيبة 6 3 
والإخفاق فى سعيه. والشقاء الذى لا 2 ا 2 
5 5 يه 5 
ينقطع أبدًا. 5 0 
©) وقال الرجل الذي آمن من آل 220 ا 
فرعون ناصحًا قومه ومرشدًا إياهم + ا 2 
5 5 5 ا 50م 2 5 
إلى طريق الحق: يا قوم, اتبعوني ادلكم 0 1 
وأرشدكم إلى طريق الصواب. والهداية يج 3 
5 اج دن 
إلى الحق. 3 | 6 
5000 1 | ل 2 
69 يا قوم إنما هسدة الحياة الدنيا : 4 4 و كوت المح رتميلحة العمل انك ويه 2 .0 - 01 
تمع بملذات متقطعة :فلا تفوثكم بمنا 1 اك 00 


فيها من متاع زائل؛ وإن الدار الآخرة بما فيها من نعيم دائم لا ينقطع هي دار الاستقرار والإقامة فاعملوا لها بطاعة الله واحذروا من الانشغال 
بحياتكم الدنيا عن العمل للآخرة. 

(©) من عمل عمالًا سيئًا فلن يُعَاكّب إلا بمثل ما عملء لا يزاد عليه عقاب. ومن عمل عمال صالعًا يبتفي به وجه اللّه. ذكرًا كان العامل أو أنثى؛ وهو 
مؤمن بالله ورسله - فأولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة يدخلون الجنة يوم القيامة؛ يرزقهم الله مما أودعه فيها من الثمرات والنعيم المقيم 
الذي لا ينقطع أَبِدًا بغير حساب. 

ا مِنْعوَادالبَاتٍِ: 

الجدال لإبطال الحق وإحقاق الباطل خصلة ذميمة؛ وهى من صفات أهل الضلال. 

التكبر مانع من الهداية إلى الحق. 

إخفاق حيل الكفار ومكرهم لإبطال الحق. 


© 
© 
© 
© وجوب الاستعداد للآخرة»؛ وعدم الانشغال عنها بالدنيا. 


ويا قوم. مالي أدعوكم إلى 
النجاة من الخسران في الحياة الدنيا 
والآخرة بالإيمان باللّه والعمل الصالح: 
وتدعونني إلى دخول النار بما تدعونني 
إليه من الكفر بالله وعصيانه؟! 

() تدعونني إلى باطلكم رجاء أن 
أكفر باللّه. وأعبد معه غيره مما لا علم 
لي بصحة عبادته مع الله وأنا أدعوكم 
إلى الإيمان بالله العزيز الذي لا يغلبه 
أحدء الغفار عظيم المغفرة لعباده. 
حمًا إن ما تدعونني إلى الإيمان 
به وإلى طاعته؛ ليس له دعوة يُدَعَى 
بها بحق في الدنيا ولا في الآخرة. ولا 
يستجيب لمن دعاه؛ وأن مرجعنا جميعًا 
إلى الله وحده؛ وأن المسرفين في الكفر 
والمعاصي هم أصحاب النار الذين 
يلازمون دخولها يوم القيامة. 

(9©) فرفضوا نصحه: فقال: ستذكرون 
ما قدمت لكم من نصح وتتحسّرون على 
عدم قبوله؛ وأفوؤض أموري كلها إلى اللّه 
وحده.ء إن اللّه لا يخفى عليه من أعمال 
عباده شيء. 

فحفظه الله من سوء مكرهم 
حين ارادوا قتله؛ واحاط بال فرع ون 
غداب الغرق: ققد أغرقه الله هووجتوذه 
كلهم في الدنيا. 

(3) وبعد موتهم يعرضون على النار 
في قبورهم أول الثهار وآخره؛ ويوم 
القيامة يقال: ادخلوا اتباع فرعون اششدٌ 
العذاب وأعظمه؛ لما كانوا عليه من الكفر 
والتكذيب والصد عن سبيل الله 

© واذكر - أيها الرسول - حين 
يتخاصم الاتباع والمتبوعون من اصحاب 
النار. فيقول الأتباع المستضعفون 
للمتبوعين المتكبرين: إنا كنا لكم أتباعًا 
5 - د 0 529 في الضلال في الدنياء فهل أنتم مغنون 
ات ماني الي تي الي ميتي ع ١‏ 1ع نندت الي ار ون جزءًا من عات الله بتحمّله عنا؟! 
(69) قال المتبوعون المستكبرون: إنا - سواء كنا أتبامًا أومتبوعين - في النار, ولا يتحمل أحد منا جزءًا من عذاب الآخرء إن اللّه قد حكم بين العباد, 
فأعطى كلا ما يستحقه من العذاب. 

(5©) وقال المعذبون في النار من الأتباع والمتبوعين للملائكة الموكلين بالنار لما يسوا من الخروج من النار والعودة إلى الحياة الدنيا ليتوبوا: ادعوا 
ربكم يخفف عنا يومًا واحدًا من هذا العذاب الدائم. 

8 مِنْعوَاالَيَاتٍ : 

© أهمية التوكل على اللّه. 

نجاة الداعي إلى الحق من مكر أعدائه. 

ثبوت عذاب البرزخ. 

تعلّق الكافرين بأي سبب يريحهم من النار ولولمدة محدودة؛ وهذا لن يحصل أبدًا. 
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(2©) قال خزنة جهنم ردًّا على الكفار: 

ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبراهين 

والأدلة الواضحة؟! قال الكفار: بلى كانوا 9 

يأتوننا بالبراهين والأدلة الواضحة: قال <ث إلا ع 

الخزنة تَهَكُمًا بهم: فادعوا أن ننج لا و - 2060 و ا وس . : 8 
اع يو مو قالوافادْعوا وَمَادْعَنُوَا رس 3 


نشفع للكفارء وما دعاء الكافرين إلا في 2 7 


بطلان وضياع؛ لعدم قبوله منهم بسبب 5ج ا ناديض ا 0 
رهم 0 لتنصرره والدذيت : يا 9ه 
ولما ذكر الله قصة فرعون وما آل إليه 32 رسي رس ,د و 72 4ج سس ور و 
أمره وأمّر أتباعه شي الدنيا والآخرة؛ ذكر 0 وَبوَ م يفوم اللأشهدد معذربهم ا 
أمّر الرسل والمؤمنين: وما يصيرون إليه 8] را صاب ا وس ب 2 
من نصر في الدنيا والآخرة فقال: - راللعيية وومةه 6 
© إنا ننصر رسانا والذين نوا 6# ل و 3 
بالله 5 ا 0 و كد سجس 3 
د 0 - 0 إل بج 37 م . - 
يدوه على أعدائيه. ومسي ألو الهدى وياد , 3 
يوم القيامة بإدخالهم الجنة؛ وبعقاب 
خصومهم في الدنيا بإدخالهم النار بعد يضم 
أن يشهد الأنبياء والملائكة والمؤمنون << لا 
على حصول التبليغ وتكذيب الأمم. 0 





0 9 

© يوم لا ينفع الطالمين سه 19 8 
بالكفر والمعاصي اعتذارّهم عن ظلمهم» د لا 4 
فى ذلك اليوم الطرد من رحمة الله 42 2 
مسح 0 6 
من العذاب الأليم. 1 6 
((©) ولقد أعطينا موسى العلم الذي 3 : 
يهتدي به بنوإسرائيل إلى الحقء وجعانا “باق 0 
التوراة كتابًا متوارنًا في بني إسرائيل ك 2 2 
يرثونه جيالاً بعد جيل. 4< 3 
9©) هدايةٌ إلى طريق الحق. وتذكيرًا <0(7 4 
لأصسات الفقول السليفة: 3 26 
(9©) فاصبر - أيها الرسول - على ما 02 6 
تلاقيه من تكذيب قومك وإيذائهم؛ إن +202 9 
وعد اللّه لك بالنصر والتأييد حق لا مرية 0 6 
فيه. واطلب المغفرة لذنبك. وسبّح بحمد ١ج‏ 4 
ربك أول النهار واخره. 22 6 

>. 


6 إن الذين يخاصمون فى آيات الله 752 

من عند اللّه. لا يحملهم على ذلك إلا إرادة الاستعلاء والتكبر على الحق ولن يصلوا إلى ما يريدونه من الاستعلاء عليه؛ فاعتصم - أيها الرسول - بالله 
إنه هو السميع لأقوال عباده. البصير بأعمالهم, لا يفوته منها شيء؛ وسيجازيهم عليها. 

(9©) لخلق السماوات والأرض لضخامتهما واتساعهما أعظم من خلق الناس؛ فالذي خلقهما مع عظمهما قادر على بعث الموتى من قبورهم أحياء 
ليحاسبهم ويجازيهم: ولكن معظم الناس لا يعلمون: غلا يعتبرون به؛ ولا يجعلونه دليالًا على البعث مع وضوحه. 

(©) ولا يستوي الذي لا ييصر والذي يبصرء ولا يستوي الذين آمنوا بالله وصدّقوا رسله وأحسنوا أعمالهم, لا يستوون مع من يسيء عمله بالاعتقاد 
الفاسد والمعاصيء لا تتذكرون إلا قلياًا؛ إذ لوتذكرتم لعلمتم الفرق بين الفريقين لتسعوا إلى أن تكونوا من الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات رغبة 
في مرضاة اللّه. 

ا مِْهوَايدالداتٍِ: 

© نصر الله لرسله وللمؤمنين سّنّة إلهية ثابتة. 

© اعتذار الظالم يوم القيامة لا ينفعه. 

© أهمية الصبر في مواجهة الباطل. 

© دلالة خلق السماوات والأرض على البعث؛ لأن من خلق ما هو عظيم قادر على إعادة الحياة إلى ما دونه. 
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شُ ججهير وه : 
5 - 
0 0 
2 0 
5 5 
0 2 
١ 0‏ 
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5 0 
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3 1 - ٍ 5-7 
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ُ 30 
153 6 
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20 0 
4# 0 
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0 0 
تي 3 
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4 0 
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06 


و و كي اي لكو ك2 


5 0 


5 ث0 ث0 عذي6 إف تي الي ل 1 
قا ضدين وجهة وحده: ولا قد تشركوا معه غيره من مخلوقاته ؛ الحمد لله رب المخلوقات. 


© إن الساعة التي يبعث الله فيها 
الموتى للحساب والجزاء لآتية لا محالة, 
بمجيئها. ولذلك لا يستعدّون لها. 

وقال ربكم - أيها الناس -: 
وكدوثى فى العيادة والمسألة: أجب 
دعاءكم وأعفٌ عنكم وأرحمكم. إن الذين 
يتعظمون عن إفرادي بالعبادة سيد خلون 
يوم القيامة جهنم صاغرين ذليلين. 
الله هو الذي صيّر لكم الليل 
مظلمًا لتسكنوا فيه وتستريحوا. وصيّر 
النهار مضيئًا منيرًا لتعملوا فيه؛ إن اللّه 
لذوفضل عظيم على الناس حين أسبغ 
عليهم من ظاهر نعمه وباطنها. ولكنٌ 
معظم الناس لا يشكرونه سبحانه على ما 
نض . 1 5 

ذلكم الله الذي تفضل عليكم 
بنعمه هو خالق كل شيء؛ فلا خالق غيره. 
عن عبادته إلى عبادة غيره ممن لا يملك 
نفمًا ولا ضرًا. 

كنا اهحرف مؤلء بعتن الآنيان 
بالله وعبادته وحده يصرف عنه من 
يجحد بآيات اللّه الدالة على توحيده فى 
كل زمان ومكان؛ فلا يهتدي إلى حق؛ ولا 
يُوَفْق لرشد. 

© الله الذي صيّر لكم - أيها الناس- 
الأرض قارّة مهيأة لاستقراركم عليهاء 
وصيّر السماء محكمة البناء فوقكم 
ممنوعة من السقوط. وصوّركم في أرحام 
أمهاتكم فاحسن صوركمء ورزقكم من 
حلال الأطعمة ومستطابهاء ذلكم الذي 
أنعم عليكم بهذه النعم هو اللّه ربكم. 
فتبارك الله رب المخلوقات كلها. قلا رب 
لها غيره سبحانه. 

(©) هوالحي الذي لا يموت. لا معبود 
بحق غيره:؛ قادعوه دعاء عبادة ومسألة؛ 


(9©) قل - أيها الرسول -: إني نهاني الله أن أعبد الذين تعبدونهم من دون اللّه من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضرٌ حين جاءتني البراهين والأدلة 


الواضحة على بطلان عبادتها: وأمرنى اللّه أن أنقاد له وحده بالعيادة: ذهورب الخلائق كلهاء لا رب لها غيره. 


8 مِنْعَوَاي الات 

© دخول الدعاء في مفهوم العبادة التي لا تصرف إلا إلى اللّه؛ لأن الدعاء هو عين العبادة. 
© نعم الله تقتضي من العباد الشكر. 

ل ثبوت صفة الحياة لله. 

٠.‏ العمل 


أهمية الإخلاص فضي 


هوالذي خلق أباكم آدم من 
تراب؛ ثم جعل خلقكم من بعده من 
نطفة, ثم بعد النطفة من دم متجمد»: 
ثم بعد ذلك يخرجكم من بطون أمهاتكم 
أطفالًا صغارًاء ثم لتصلوا سن اشتداد 
البدن؛ ثم لتَكْبَرُوا حتى تصيروا شيوخًاء 


عست تج م و 
لول نط رت ركان كبس لقو مه 
جِ 

: رك رولفلا خا 602 كرت شي حا 
ومنكم من يموت قبل ذلك. ولتبلفوا أمدًا +35 و 0 ا سو 
مدي دوت 5 وم جل ا اي 
_ 57 صد 
وم : 


ولا تزيدون عليه. ولعلكم تنتفعون بهذه 
الحجج والبراهين على قدرته ووحدانيته. 
هو وحده سبحانه الذي بيده 
الإحياء. وهووحده الذي بيده الإماتة, 
فإذا قضى أمرًا فإنما يقول لذلك الأمر: 5 
(كن)؛ فيكون. 0 6 
69 ألم تر - أيهاالرسول - الذين +3 خا م 
يخاصمون في آيات الله مكذبين بها 


مع وضوحها؛ لتعجب من حالهم وهم : الس ل ل 


يعرضون عن الحق مع وضوحه. يم 
© الذين كدّبوا بالقران: وبما بعثنا 5 | لتقي الدتيين كرا 


به رسلنا من الحق فسوف يعلم هؤلاء © ا الو 2 / 

ع ماف سم ' ا سوء ك3 : و <١‏ أ-ه و< 
سم اي 1 
()) يعلمون عاقبته حين تكون الأصفاد 3 ل 21 5ص يسا ل له 9 
)ا يعلمون عافينة حين تكون 8 2 2 - 
في أعناقهم. والسلاسل في أرجلهم. ,35 كوت امن ذون راضم عكائل نرت 4 
تجرّهم زبانية العذاب. : 2 


55د )4 سر م بم 6/12 3 د مشة.دةه 9 
٠ ٠. 1 5 5 5 2‏ : 
0 يسحبونهم في الماء الحان الذي 5 ل يضل لله رت 9) 1 


اششتدٌ غليانه؛ ثم في النار يوقدون. 07 ِ- م < َّ و و 5 
:1 2 ا“ 8 سن الك <> | مي صم سم ا 
تَفْيَحُونَف الْأرضِ بِحَيرِأحَقٌ ويِمَاحْتر ا 


مه 


7 ثم قيل لهم تَبَكينًا لهم وتوبيًا: +2 
أين الآلهة المزعومة التي أشركتم زر 2 
ْ : كاد سر عر العا 


بعبادتها؟! كاد و 7 2 ه > 0 صن ار 3 
9 من دون الله من أصنامكم التي 90 0 جه خرن يهافش منوى 





لا تنفع ولا تضرٌة! قال الكفار: غابوا عنا :/ ا وس دس 4 م كن ا 0 ص ا 
فلسنا تراهم »بل ما كنا نعبد في الدنيا ‏ 5 ٍِِ 5 
شيفًا يسشدق العبادة: مذل اضلال مؤلاء 3 
يضل الله الكافرين عن الحق في كل : 
زمان ومكان. 37 


306 
مار اوعدن العلا ان 1 0 
تقاسونه بسبب فرحكم بما كنتم عليه من الشرك. وبتوسّعكم في الفرح. 
(65) ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدّاء ؛ فقبح مستقرٌ المتكبرين عن الحق. 
ولما عانى رسول الله من قومه ما عانى: أمره الله بالصبر. وسلاه بما وعده به من النصرء فقال: 
(©) فاصبر - أيها الرسول - على أذى قومك وتكذيبهم: إن وعد الله بنصرك حق لا مِرّية فيه؛ فإما نرينّك في حياتك بعض الذي نعدهم به من 
العذاب كما حصل يوم بدرء أو نتوفيتّك قبل ذلك؛ فإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم: فندخلهم النار خالدين فيها أبدًا. 
هنا مِنَوَار ليت : 
© التدرج في الخلق سّنّة إلهية يتعلم منها الناس التدرج في حياتهم. 
© قبح الفرح بالباطل. 
© أهمية الصبر في حياة الناس؛ وبخاصة الدعاة منهم. 


0 11 ما الم 
ع 3 5 2# 
ري َب وهاو كُنُونَ جو عُوَفيهَا مََلّفِعٌ 
اتا قل اقلت زيسبدود يسكع وق 0 
لذ شعت هقث بكر َو أَقَ لكأم 
ا ال قورواقي اس نذاو اجحكى 
ِ 12> ب 0 _- ح وسره ع د 1 < ود سكيامه 
21 ل تو 
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فى الس ماق أَعْيَحَتْصُونَاء ويك 
0 - عر !فل “7ت _- 3 عر سس 
0 ُمَم ايت هَرَحْوأيِمَ كرظن 
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من العذاب الذي كانت تخوّفهم رسلهم منه. 


ولقد بعثنا رسلا كثيرين من 
قبلك - أيها الرسول - إلى أممهم. 
فكذ بوهم وآذوهم فصبروا على تكذيبهم 
وإيذائهم؛ من هؤلاء الرسل من قصصنا 
عليك خبرهم.؛ ومنهم من لم نقصص 
عليك خبرهم, وما يصحٌ لرسول أن يأتي 
قومه باية من ربه إلا بمشيكثته سبحانه, 


5 فاقتراح الكفار على رسلهم الإتيان 


بالآيات ظلم؛ فإذا جاء أمر الله بالفتح أو 
الفصل بين الرسل وأقوامهم فصّل بينهم 
بالعدل؛ فآهلك الكفار ونجّي الرسل» 
وخسر - في ذلك الموقف الذي يفصل 
فيه بين العباد- أصحابٌ الباطل أنفسَهم 
بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم. 
9©) الله هو الذي جعل لكم الإبل 
والبقر والغنم؛ لتركبوا بعضهاء وتأكلوا 
لحوم بعضها. 

(©) ولكم في هذه المخلوقات منافع 
متعددة تتجدد في كل عصرء ويحصل 
لكم من خلالها ما ترغبون به مما في 
أنفسكم من حاجات. وأبرزها التنقل في 
المووالسن 

(©) ويريكم سبحانه من آياته الدالة 
على قدرته ووحدانيته؛ فأي آيات الله 
لا تعترفون بها بعد أن تقرر لديكم أنها 
آياته؟! 

أفلم يسر هؤلاء المكذبون في 
الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الأمم 
المكذبة من قبلهم فيعتبروا بها؟! فقد 
كانت تلك الأمم أكثر منهم أموالا. 
وأعظم قوةء وأشدّ آثارًا في الأرضء فما 
أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من القوة 
لما جاءهم عذاب الله المهلك. 

فلما جاءتهم رسلهم بالبراهين 
الواضحة كذبوا بهاء ورضوا بالتمسك بما 
عندهم من العلم المنافي لما جاءتهم به 
رسلهم. ونزل بهم ما كانوا يسخرون منه 


9©) فلما رأوا عذابنا قالوا مقرّين حين لا ينفعهم إقرار: آمنا بالله وحده؛ وكفرنا بما كنا نعبد من دونه من شركاء وأصنام. 
(:2) فلم يكن إيمانهم حين عاينوا عذابنا ينزل بهم نافمًا لهم. سَنّة الله التي مضت في عباده أنه لا ينفعهم إيمانهم عندما ففاتكوق الماك وخسسق 
الكافرون حين نزول العذاب أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم باللّه. وعدم التوبة منها قبل معاينة العذاب. 


1 مِن فايرا ألمَاتِ: 

لله رسل غير الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم نؤمن بهم إجمالًا. 
من نعم اللّه تبيينه الآيات الدالة على توحيده. 

خطر الفرح بالباطل وسوء عاقبته على صاحيه. 

بطلان الإيمان عند معاينة العذاب المهلك. 


فرح مم 


100 ل ١‏ رد 


3 


9 ؛ مِن مَقَاصِدالسُووة: 
بيان حال المعرضين عن اللّهء وذكر 


في بداية سورة البقرة. 

هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن 
الرحيم. 

كتاب يُِيّنت آياته أتمّ تبيين 
وأكمله. وجعل قرآنًا عربيًا لقوم يعلمون؛ 
لأنهم الذين ينتفعون بمعانيه؛ وبما فيه 
من الهداية إلى الحق. 

(©) مبشرًا المؤمنين بما أعدّ اللّه لهم 
من الجزاء الجزيل: ومِحْوّقًا الكافرين 


من عذاب الله الأليم: فأعرضٌ معظمهم : 


عنه. فهم لا يسمعون ما فيه من الهدى 
سماع فَبُول. 

(ي) وقالوا: قلوبنا مغطاة بأغلفة فلا 
تعقل ما تَدَعُونا إليه. وفي آذاننا صَمَم 
غلا تسمعه. ومن بيننا وبينك ستر غلا 
يصل إلينا شيء مما تقول فاعمل أنت 
على طريقتكء إنا عاملون على طريقتناء 
ولن نتبعك. 

(9©) قل - أيها الرسول - لهؤلاء 
المعاندين: إنما أنا بشر مثلكم يوحي 
إلي اللّه أنما معبودكم بحق معبود واحد 
هوالله. فاسلكوا الطريق الموصل إليه: 
واطلبوا منه المغفرة لذتوبكم؛ وهلاك 
وعذاب للمشركين الذين يعبدون غير 
اللّه أويشركون معه أحدًا: 

الذين لا يعطون زكاة أموالهم: وهم 
بالآخرة - وما فيها من نعيم مقيم وعذاب 
أليم - كافرون. 

©إن الذين آمنوا باللّه وبرسله؛ وعملوا 
الأعمال الصالحات لهم ثواب خالد غير 
مقطوع وهو الجنة. 
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)قل -أيها الرسول - موبّخًا المشركين: لماذا أنتم تكفرون باللّه الذي خلق الأرض في يومين: يوم الأحد والاثنين؛ وتجعلون له نظراء تعبدونهم 


من دونه؟! ذلك رب المخلوقات كلهم. 


()) وجعل فيها جبالّا ثوابت من فوقها تثبتها للا تضطرب. وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلها؛ وقدّر فيها أقوات الناس والبهائم في أربعة أيام 
متمّة لليومين السابقين هما: يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سواء لمن أراد أن سسا عتهاء 
ثم قصد سبحانه إلى خلق السماء؛ وهي يومتّذ دخان فقال لها وللأرض: انقادا لأمري مختارتين: أو مكرهتين. لا مَجيد لكما عن ذلك. قالتا: 


أتيتا'ظاة لي الا راك اكلاكيم راووك واوا 





٠.‏ 00 الهداية عندهم يعني بقاءهم على الكفر. 
© بيان منزلة الزكاة: وأنها ركن من أركان الإسلام. 
© استسلام الكون للّه وانقياده لأمره سبحانه بكل ما فيه. 
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ل دلت رمسو روت © حَوَوَدَامَاجَاءوعَا سهد عَإَِهم [: 





() فأتمٌ الله خلق السماوات في يومين: 
يوم الخميس ويوم الجمعة. وبهما تم خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام؛ وأوحى 
الله في كل سماء ما يقدره فيهاء وما يأمر 
به من طاعة وعبادة: وزيّنًا السماء الدنيا 
بالنجوم, وحفظنا يها السماء من استراق 
الشياطين السمع. ذلك المذكور كله 


# تقدير العزيز الذي لا يغلبه أحد. العليم 


بخلقه. 


3 فإن أعرضض هؤلاء عن الإيمان 
بما جئت به فقل لهم - أيها الرسول -: 
خوّفتكم عذابًا يقع عليكم مثل العذاب 
الذي وقع على عاد قوم هود. وثمود قوم 
صالح لما كذبوهما. 

حين جاءتهم رسلهم يتبع بعضهم 
بعضًا بدعوة واحدة يأمرونهم ألا يعبدوا 
إلا الله وحده؛ قال الكفار منهم: لوشاء 
ربنا إنزال ملائكة إلينا رسلا لأنزلهم: 
فإنا كافرون بما أرسلتم به؛ لأنكم بشر 
حجر .1 - 5 5 

(2)) فأما عاد قوم هود قمع كفرهم 
بالله تكبّروا في الآرضن بغير الحقء 
وظلموا من حولهم, وقالوا وهم مخدوعون 
بقوتهم: من أشدٌّ منا قوة5!لا أحد أشد 
منهم قوة بزعمهم., فردٌ اللّه عليهم: 
أولا يعلم هؤلاء ويشاهدون أن الله الذي 
خلقهم وأودع فيهم القوة التي أطغتهم هو 
أشدّ منهم قوة؟! وكانوا يكفرون بآيات 
الله التى جاء بها هود ته 
فبعثنا عليهم ريعًا فت احلوت 
مزعج في أيام مشؤومات عليهم لما 
فيها من العذاب؛ لنذيقهم عذاب امدق 
والمهانة لهم في الحياة الدنياء ولعذاب 
الآخرة الذي ينتظرهم أشدّ إذلالًا لهم؛ 
وهم لا يجدون من ينصرهم بإنقاذهم 
من العذاب. 

وأما ثمود قوم صالح فقد 


هديناهم بتبيين طريق الحق لهم؛ ففضلوا الضلال على الهداية إلى الحق فأهلكتهم صاعقة العذاب المهين بسبب ما كانوا يكسبونه من الكفر والمعاصي. 
وأنجينا الذين آمنوا باللّه ورسله؛ وكانوا يتقون اللّه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أنجيناهم من العذاب الذي حل بقومهم. 


ويوم يحشر الله أعداءه إلى النار؛ ترد الزبانية أولهم إلى آخرهم؛ لا يستطيعون الهرب من النار. 


9 حتى إذا ما جاؤوا النار التي سيقوا إليهاء وتنكّروا لما كانوا يعملون في الدنياء شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملونه في 


الدنيا من الكفر والمعاصي. 

ا مِنْهوَا الات 

الإعراض عن الحق سبب المهالك في الدنيا والآخرة. 
التكبر والاغترار بالقوة مانعان من الإذعان للحق. 
الكفار يُجَمّع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 
شهادة الجوارح يوم القيامة على أصحابها. 





9 وهال الكفار لجلودهم: لِمَّ شهدتم لوقي اله ريخ والبشررة لو 10 
علينا بما كنا نعمل في الدنيا؟! قالت 7 و ع 
العنود.جواك ا الأضصحايها: أنطقت] الله م أ! جا را وآ 00 
الذي أنطق كل شيء؛ وهو خلقكم أول +9!ج عقب 5 00 
مرة عندما كنتم في الدنياء وإليه وحده لس سس - 

1 ٍِ 

علسَى وو رار 

2 وك" ره ا 1100 6 58 
9) وما كنتم تَسَتَخْفُونَ حين ترتكبون 22 و أ سس ع 2 د و اس و 
المعاصي حتى لا تشهد عليكم أسماعكم وه اماد هدعا 8259 0 


ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء. 
ولا أبصاركم ولا جلودكم؛ لأنكم لا كر 0 0 َّ 


آ آم دَق 


5 
تؤمنون بحساب ولا عقاب ولا ثواب بعد و 
الموت. ولكن ظننتم أن الله سبحانه لا يم 
2 0 

يعلم كثيرًا مما تعملونه. بل يخفى عليه» اق 
فاغتررتم. 0 


() وذلكم الظن السيئ الذي ظننتم ب 
بربكم أهلككم؛ فأصبحتم بسبب ذلك من +019 


الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة. _- 
9 فإن يصبر هؤلاء الذين شهد 020 فم 
: ح 

عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم؛ 4 
فالنار مستقر لهم؛ وماوى ياوون إليه؛ وإن 530 
يطلبوا رفع العذاب ورضا اللّه عنهم: فما “3 
.ا]ء 5 1 > 5 

هم بنائلين رضاه ولا داخلين الجنة ابدا. دن ونج 
© وهيأنا لهؤلاء الكفار قرناء من 6# 
الشياطين يلازمونهم.: فحسشنوا لهم “7 
سوء أعمالهم في الدنياء وحسّتوا لهم 22 
ما خلفهم من أمر الاخرة فانسوهم 2 
تذكرها والعمل لهاء ووجب عليهم العذاب 0 
2 000 .- 5 0 5 
في جملة امم قد مضت من قبلهم من يكلو 
0 


الجن والإنسء إنهم كانوا خاسرين حيث 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 
بدخولهم الثنار. 

() وقال الكفار متواصين فيما بينهم 
لما عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة: 
لا تسمعوا لهذا القرآن الذي يقرؤه عليكم 


لنورن 


سك جيم 1 بت جحدُورت 


رابا أرِمَا كت لكايه 7 


0 


5 1 
محمد. ولا تنقادوا لما فيه. و صيحوا 9 <> 4 35 26 صح مه ا 1 
3 لذ ل ا 5 5 ٍ 2 - ٠.‏ 7 
واوادرا صسي كم جني كر توه لماي 0 2 َّاقّدا دَامِنَالي تمن لَدَمَقَاينَ ) 
بذلك تنتصرون عليه. فيترك تلاونه 5 يوسيب حت -_ 


والدعوة إليه. شيكريت قله 21 200 0 ب ا رب 16 000 206 1 ات 4 
فلنذيقنٌ الذين كفروا باللّه وكدّبوا رسله عذابًا شديدًا يوم القيامة؛ ولنجزيتّهم أسوأ الذي كانوا يعملون من الشرك والمعاصي عقابًا لهم عليها 
(9) ذلك الجزاء المذكور جزاء أعداء الله الذين كفروا به وكدَّبوا رسله: النارء لهم فيها خلود لا ينقطع أبِدًا؛ جزاءً على جحدهم لآيات اللّه؛ وعدم 
إيمانهم بها مع وضوحها وقوة حجتها. 

(5) وقال الذين كفروا باللّه وكذبوا رسله: ربناء أرنا اللدّينٍ أصَلّانا من الجن والإنس: إبليس الذي سنّ الكفر والدعوة إليه؛ وابن آدم الذي سنٌ سفك 
الدماء؛ نجعلهما في النار تحت أقد امنا؛ ليكونا من الأسفلين الذين هم أشد أهل النار عذابًا. 

ا مِنْعوَاداليَاتٍِ: 

© سوء الظن بالله صفة من صفات الكفار. 

© الكفر والمعاصي سبب تسليط الشياطين على الإنسان. 

© تمثّي الأتباع أن ينال متبوعوهم أشدّ العذاب يوم القيامة. 
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وقت بشرّ فاعتصم بالله والجأ! إليه. 0 تقوله؛ العليم بحالك. 
(9©) ومن آيات الله الدالة على عظمته وتوحيده الليل والنهار في تعاقبهما. والشمس والقمرء لا تسجدوا - أيها الناس - للشمسء ولا تسجدوا للقمرء 
واسجدوا لله وحده الذي خلقهنٌ إن كنتم تعبدونه حمقًّا. 
9©) فإن استكبروا وأعرضواء ولم يسجدوا للّه الخالق» فالملائكة الذين هم عند اللّه يسبّحونه ويحمدونه سبحانه في الليل والنهار معّاء وهم لا يلون 


من عبادته. 

9 مِنْهوَاررآلديَاتِ: 

© منزلة الاستقامة عند اللّه عظيمة. 

© كرامة اللّه لعباده المؤمنين وتولّيه شؤونهم وشؤون من خلفهم. 

© مكانة الدعوة إلى اللّه. وأنها أفضل الأعمال. 

© الصبر على الإيذاء والدفع بالتي هي أحسن خُلّقَان لا غنى للداعي إلى اللّه عنهما. 


1 
(<4هةا 


ولمّا ذكر الله جزاء أعداكه ذكر جزاء 
أوليائه؛ فقال: 

إن الذين قالوا: ربنا اللّه. لا رب 
لثاغيرة: واستقاموا على امتفال أوامره, 
واجتناب نواهيه؛ تتنزل عليهم الملائكة 
عند احتضارهم قائلين لهم: لا تخافوا 
من الموت ولا مما بعده. ولا تحزنوا على 
ما خلّفتم في الدنياء وأبشروا بالجنة التي 
كنتم توعدون بها في الدنيا على يمانكم 
باللّه وعملكم الصالح. 

(9©) نحن أولياؤكم في الحياة الدنياء 
فقد كنا نسددكم ونحفظكم؛ ونحن 
أولياؤكم في الآخرة. فولايتنا لكم 
مستمرة. ولكم في الجنة ما تشتهيه 
أنفسكم من الملذات والشهوات, 0 
فيها كل هنا تطلبونه مما تشتهون تتشت 

9©) دذقًا مُهِيَأْ نضيافتكم من 3 
غفور لذنوب من تاب إليه من عباده. 
رحيم بهم. 

© ولا أحد أحسن .فقولا مين :ذا 
إلى توحيد اللّه والعمل بشرعه؛ وعمل 
عمالا صالحًا يرضي ربه؛ وقال: إنني من 
المستسامين المنقادين للّه. فمن فعل 
ذلك كله فهو أحسن الناس قولًا. 

9©©) ولا يستوي فعل الحسنات 
والطاعات التي ترضي اللّه؛ ولا فعل 
السيئات والمعاصي التي تسخطه؛ ادفع 
بالخصلة التي هي أحسنٌ إساءةٌ من 
أساء إليك من الناسء فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة سابقة - اذا دفعتَ إساءته 
بالإحسان إليه - كأنه قريب شفيق. 
© ولا يُوكٌق لهذه الخصلة الحميدة إلا 
الذين صبروا على الإيذاء؛ وما يلاقونه 
من الناس من السوء.ء ولا يُوقّق لها إلا ذو 
نصيب عظيم؛ لما فيها من الخير الكثير» 
والنفع الوفير. 

(©) وإن وسومى لك الشيطان في أي 


9) ومن آياته الدالة على عظمته 
وتوحيده وعلى قدرته على البعث انك 
تعاين الأرض لا نبات فيهاء فإذا أنزلنا 
عليها ماء المطر تحركت بسبب نمو 
المخبوء فيها من بذورء وارتفعت؛ إن 
الذي أحيا هذه الأرض الميتة بالنبات, 
لمحيي الموتى وباعثهم للحساب 
والجزاء. إنه على كل شيء قدير؛ لا 
يعجزه إحياء أرض بعد موتهاء ولا إحياء 
الموتى وبعثهم من قبورهم. 

© إن الذين يميلون في آيات الله 
عن الصواب بإنكارها والتكذيب بها 
وتحريفها لا يخفى حالهم علينا. فنحن 
نعلمهم: أفمن يُلَمَى في النار أفضل أم 
من يأتي يوم القيامة آمنّا من العذاب؟ 
اعملوا - أيها الناس - ما شئتم من خير 
وشرٌّء فقد بِيّنا لكم الخير والشرء إن اللّه 
بما تعملون منهما بصيرء لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم. 

(©) إن الذين كفروا بالقرآن لما 
جاءهم من عند الله لمعذبون يوم 
القيامة؛ وإنه لكتاب عزيز منيع. لا 
يستطيع مُحَوّف أن يحرّفه. ولا مُبَدّل أن 
يبدله. 

لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه بنقصص او زيادة او تبديل 
أو تحريفء. تنزيل من حكيم في خلقه 
وتقديره وتشريعه؛. محمود على كل حال. 
ولما ذكر الله حال المكذبين بالكتاب 
صبّر رسوله وسلّاه بما كان يلقاه من قبله 
إخوانه من الرسل من التكذيب والسخرية 
والافتراء؛ فقال: 

(©) ما يقال لك - أيها الرسول - من 
التكذيب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 
فاصبرء فإن ربك لذو مغفرة لمن تاب 
إليه من عباده؛ وذو عقاب موجع لمن 
أصرٌ على ذنوبه ولم يتب. 





ركو لله الرَريع وال 0 
ال 2 
1 84 
3 0 
0 90 
53 7 
20 0 
9 58 
0 2 
4 50 
0 90 
0 6 
2 5 
5 7 
0 2 
6 7 
1 2 
5 250 
5 0 
20 5 
0 2 
5 0 
0 8 
0 1 3 
0 7 
2 5 
5 50 
0 0 
ب 50 
0 8 
0 ا 
2 5 و ج + هه 2 
٠ 0‏ 7 5 سام وو سا مين متت عير ل ه اسم 5و 1 

١ - - 6 2 3‏ 6 
وق ءاد انْهِرَوَفْروَهِوءَلِيَهِءَ عض أو لحيلتك 2 
5 20 
م5 ده 7 سم 2 
0 و 2 ا 17 سر 2 سا اين 27 عر 01 و - 0 2 
3 يتَادَوَت من مَكَانٍ بح 9 وَلِقَدَ ءَاتيَا مُوتى أ لَكِتَبَ 3 
8 0 0 
0 ص 6 6ه وو 22 - هه 2 
وَاخْتَلقَه ولو لاه اي 0 سان| مس اما 0 
وماد 0 20 
وَأخْيْلِقَفِِه َو لا كلمة سَبَفَتَ من زَبْلكَ لفضى 1 
7 - 20 
00 ََّ 5 لالد وو الا موز ارم «صبر ا 0 صب 2 
0 مادا ع أ < أ « ا إقا مه 0 ١اعحمأافء‏ 
8 بسر وَإِنْهُرلِفى شَك ممه مريب ©) من عمل صللحا 0 
2 527 - ا 
3 سح لس 2 كَعَعَيَ ميدق يَ 0 سينك 5 4 
٠. 0-‏ 8 
0 م من . و ف م ا 28 
ع 1 ري ١ ١‏ 2 ادبو د 5 0 


() ولو أنزلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لقال الكفار منهم: لولا بت آياته حتى نفهمهاء أيكون القرآن أعجميًاء والذي جاء به عربي؟ قل - أيها 
الرسول - لهؤلاء: القرآن - للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله - هداية من الضلال وشفاء لما في الصدور من الجهل وما يتبعه؛ والذين لا يؤمنون 
بالله في آذانهم صمم؛ وهو عليهم عمى لا يفهمونه: أولئك الموصوفون بتلك الصفات كمن يُتادون من مكان بعيد؛ فكيف لهم أن يسمعوا صوت المنادي! 
29 ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيها؛ فمنهم من آمن بهاء ومنهم من كفر بهاء ولولا وعد من اللّه أن يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا 
فيه لحكم بين المختلفين في التوراة: فبيّن المحق والمبطل؛ فأكرم المحق وأهان المبطل. وإن الكفار لفي شك من أمر القرآن مريب. 
(3©) من عمل عمالًا صالجًا فنفَّعٌ عمله الصالح عائد إليه؛ فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد. ومن عمل عملا سيئًا فضرر ذلك راجع إليه: الله لا 
تضرّه معصية أحد من خلقه. وسيجازي كلا بما يستحقه. وما ربك - أيها الرسول - بظلام لعبيده؛ فلن ينقصهم حسنة: ولن يزيدهم سيئة. 


ا مِنْعوَادالياتِ: 


© حفظ الله القرآن من التبديل والتحريف: وَتَكّفّل سبحانه بهذا الحفظ؛ بخلاف الكتب السابقة له. 
© قطع الحجة على مشركي العرب بنزول القرآن بلغتهم. 


© نفي الظلم عن الله وإثبات العدل له. 


